
إيــران والقــوى الغربيــة: لا زالــت الضبابيــة
تحيط بالمشهد

, سبتمبر  | كتبه تامر بدوي

كثر من نصف ساعة وصفت كاثرين اشتون في تصرح لرويترز لقائها علي الرغم من عدم دوام اللقاء أ
بمحمد جواد ظريف بـ”الإيجابي” و حوارها معه بـ “المفيد و البناء”. لم يتطرق الجانبان للتفاصيل و
ــوم ــات + الــتي ســتعقد ي ــة محادث إنمــا اتفــق الطــرفين علــي الخطــوط و المحــاور الأساســية لجول
الخميـس المقبـل. مـن جـانبه قـال جـواد ظريـف في تصرح لوكالـة ايسـنا الإيرانيـة أن الحـوار مـع اشتـون
كــان ايجابيــاً و أن جولــة المفاوضــات النوويــة القادمــة ســتعقد في اكتــوبر في جنيــف و ذلــك بعــد جولــة

.+ محادثات يوم الخميس التي سيحضرها وزراء دول

اعادت إلي الاذهان توقعات المتحدث بأسم الأمم المتحدة لقاء يجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني و
يــر الخارجيــة يــر الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف و وز الأمريــكي بــاراك اوبامــا و اللقــاء المزمــع بين وز
الأمريكيــة جــون كــيري يــوم الخميــس  ســبتمبر ذات اجــواء التقــارب الــتي ســيطرت علــي المشهــد في
يــارة خــاتمي الأولي للولايــات المتحــدة الفــترة الأولي مــن حكــم الرئيــس محمد خــاتمي. في , اثنــاء ز
يــرة الخارجيــة الأمريكيــة مــادلين الأمريكيــة رتــب الأمين العــام للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان للقــاء بين وز
ير الخارجية الإيراني كمال خرازي , لكن كانت المفاجأة أن خرازي اعتذر. و في خطاب في اولبرايت و وز
عام , اعلنت اولبرايت عن إستعداد الولايات المتحدة لمعالجة الإشكالات التي تعيق العلاقات
الثنائيــة بين البلــدين , هــو مــا قوبــل بــرد فعــل إيجــابي مــن كتلــة خــاتمي في المجلــس و لكــن اســتجاب
المرشد بصورة مختلفة تماماً. لاحقاً اضطرت الإدارة الإيرانية تحت ضغوط أقليمية إلي إبداء رغبتها في
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فتــح قنــوات تفاوضيــة مــع الولايــات المتحــدة تحــت حكــم الإدارة الجديــدة و لكــن كــانت الفرصــة قــد
ذهبت ادراج الرياح. في نوفمبر  بدأت إيران في عرض تعاونها مع الولايات المتحدة فيما يخص
أفغانستان , في مايو تحت ضغط الغزو الأمريكي بعد موافقة المرشد عرض خاتمي و خرازي

التفاوض المباشر مع الإدارة الأمريكية و لكن قوبل طلبهم بالرفض. 

كان هناك تفسيراً يشير إلي رغبة المرشد منذ البداية في أن تتولي دائرته القريبة الملف التفاوضي و ليس
خــاتمي أو خــرازي و لكــن جــاءت موافقــة المرشــد في  تحــت ضغــط الغــزو الأمريــكي و تحــولات
اقليميــة غــير متوقعــة دفعتــه لأخــذ هــذه الخطــوة. و ذلــك لأنــه بعــد أن تــولي علــي لاريجــاني مبــاشرةً
ية المجلــس الأعلــي للأمــن القــومي في  بعــد روحــاني اقــترح لاريجــاني فتــح قنــاة منصــب ســكرتار
يــرة للتفــاوض المبــاشر مــع الولايــات المتحــدة , في  قوبــل اقــتراح لاريجــاني بــالرفض مــن قبــل وز
الخارجيــة الأمريكيــة كونــداليزا رايــس. امــا التفســير الاخــر هــو أن المرشــد رأي أنــه مــن الأفضــل إنتظــار
الإنتخابات الرئاسية الأمريكية و عدم التعاون مع حكومة كلينتون التي لن تستمر طويلاً. لكن ما توفر
في فــترة إدارة كلينتــون لم يتــوفر في إدارة بــوش. في مــايو   فقــط جمــع كونــداليزا رايــس بمنــوشهر

متقي لقاء سريع في شرم الشيخ. 

علي الرغم من التشابه الواضح بين اجواء التقارب إبان عصر خاتمي و اجواء التقارب الحالية في عهد
الرئيس حسن روحاني (بالإضافة إلي أن سياسات خاتمي كانت امتداد لبرجماتية مدرسة رفسنجاني
التي ينتمي إليها روحاني) فأن الوضع الآن بالنسبة للإدارة الإيرانية  يختلف من اربعة زوايا : - موقع
- , حسن روحاني القريب نسبياً من دائرة المرشد و إنسجام خطابه مع متطلبات الوضع الراهن
الضغط الاقتصادي الذي يواجهه المجتمع الإيراني و القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية و علي رأسها
يــة و الإتفــاق علــي وضــع يحفــظ لإيــران مصالحهــا قطــاع النفــط  , - الرغبــة في تسويــة الأزمــة السور
ــا , - اســتخدام الملــف الأفغــاني و الإنســحاب الأمريــكي كورقــة للضغــط و ي ــاً في سور جيو–استراتيجي

المناورة.

علي خلاف ما بدي عليه المشهد السياسي داخلياً في عهد خاتمي من عدم تلاقي و توافق بين دائرة
الرئيس و دائرة المرشد فيما يخص التعامل مع القوي الغربية و ما انعكس عليه من فشل في إدارة
الملــف التفــاوضي فــأن خطــوات روحــاني الحاليــة تبــدو اقــرب إلي تتــويج لإتفاقــات مبدئيــة مُســبقة بين
الإدارتين علي تسوية الإشكالات العالقة و علي رأسها الملف النووي الإيراني. ناهيك عن الخطابات
التي تبادلها روحاني و اوباما التي كُشف عنها مؤخراً ظهرت أخبار و شائعات غير محسومة تتحدث
ير الخارجية السابق علي ولايتي و رئيس شعبة الإستخبارات في يارة سابقة لمستشار المرشد , وز عن ز
الحـرس الثـوري الإيـراني إلي واشنطـن , بـل يُشـار إلي لقـاءات أخـري جـرت في دول وسـيطة كسـويسرا و

ألمانيا.

التمهيد للمسار داخلياً

إذا اخذنا في الإعتبار كون السياسة الخارجية للدولة امتداداً لنشاط و تنافس الفاعلين السياسيين
في الداخل فأن لإنتقال مسئوليات صنع القرار الخارجي من جهاز مؤسسي لآخر دلالة رمزية و فعلية.
كان الملف النووي و التفاوضي يُدار عرفياً من قبل المجلس الأعلي للأمن القومي حيث يقود سكرتيره
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فريق المفاوضين. بعد تلقي الضوء الأخضر من المرشد للبدء في لعبة المفاوضات نقل حسن روحاني
ياً مسئولية ملف التفاوض من المجلس المذكور إلي وزارة الخارجية الإيرانية , وهي نقلة مهمة تعزز رمز
من مؤسسات الدولة المدنية لإعادة جزء من التوازن المؤسسي الذي يميل ثقله لصالح المؤسسات
الأمنية – العسكرية (إن كانت الخارجية الإيرانية امتداد لنشاط الاستخبارات و الحرس الثوري علي

اعتبار أن العديد من السفراء و الدبلوماسيين من خلفيات استخباراتية و عسكرية).

إذا كــان اعطــاء مهمــة الملــف النــووي لمحمــد جــواد ظريــف الــذي يلقــي قبــولاً لــدي المســئولين الغــربيين
ية مجلـــس الأمـــن القـــومي يســـتهدف تطمين القـــوي الغربيـــة فـــأن روحـــاني اعطـــي منصـــب ســـكرتار
ير الدفاع السابق في عهد خاتمي و أحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني للادميرال علي شمخاني وز
الــذي قــال “ليــس هنــاك مــن بــديل ســوى امتلاك السلاح النــووي للــدفاع عــن أنفســنا بعــدما بــات
النووي في متناول بلدان مجاورة”. إن تعيين روحاني لشمخاني لم يأتي فقط لتوازنات داخلية في النظام
و لكــن لإرســال رسالــة للغــرب مفادهــا بــأن هنــاك خيــارات أخــري إن لم تســلك القــوي الغربيــة المســار

المطلوب لحل الأزمة.

تترافق هذه النقلة في المهام المؤسسية مع طلب الرئيس روحاني في  سبتمبر من الحرس الثوري
الإيـــراني في كلمـــة القاهـــا في مـــؤتمر يجمـــع قـــادة الافـــ و المنـــاطق الا يتـــدخل الحـــرس في “الالعـــاب
السياسـية”. كمـا تحـدث المرشـد في كلمتـه امـام قـادة الحـرس عـن ضرورة ابتعـاد الحـرس الثـوري عـن
كد علي أهمية “الدبلوماسية المرنة الشجاعة” في التفاوض مع المجال السياسي , من ناحية أخري أ

القوي الغربية. و هي خطوة تعني أن المرشد يرغب في تعزيز سلطة روحاني و يرغب في دعم خطواته.

كيد روحاني علي أهمية نشاطات الحرس في المجال الاقتصادي في كلمته و ما تعنيه علي الرغم من تأ
من إعطاء إشارة خضراء للمزيد من التوسع لشركات الحرس في القطاعات الاقتصادية كتعويض و
كثر في ثمن لمحاولة تنحيتهم عن التدخل في السياسة الخارجية إلا أنه سيكون علي روحاني الإنخراط أ
مفاوضات مع الحرس من أجل ضبط تدخلاتهم. إن كان إعطاء الحرس إشارة خضراء للتوسع في
الاقتصاد يعني كسبهم علي المدي القصير فأنه يعني تعزيز سلطتهم السياسية و تدخلاتهم علي المدي
البعيد. لم يكن تحذير الحرس اللاحق لروحاني من الاعيب ساسة البيت الأبيض في خطابهم المنشور
علي صفحات وكالة أنباء تسنيم بمناسبة الذكري  للحرب العراقية – الإيرانية بعد أيام من كلمته
التي القاها سوي رسالة مزدوجة للداخل و الخا. داخلياً مقصود بأن الحرس لا يزالون يراقبون
تحركــات الرئيــس عــن كثــب و خارجيــاً تعــني أن الحــرس لايزالــون علــي مــوقفهم مــن تحركــات القــوي

الغربية.

خطاب المرحلة

حـرص روحـاني علـي اسـتخدام عـده وسائـل لإيصـال رسائـل سياسـية ذات مغـزي إلي الغـرب تتضمـن
وسائــل التواصــل الإجتمــاعي (التــويتر) و الظهــور في وسائــل اعلام غربيــة (ان.بي.سي) و اهمهــا مقــاله

الهام الذي نشره علي صفحات جريدة الواشنطن بوست الأمريكية.

يمكــن اعتبــار مقــال الرئيــس روحــاني المنشــور في الــواشنطن بوســت في  ســبتمبر بمثــابه مانفيســتو



الخطاب الخارجي الذي ستتبناه الإدارة الإيرانية الجديدة في هذه المرحلة. يري روحاني أن “العالم قد
تغـير , لم تعـد السـياسة الدوليـة معادلـة صـفرية و لكنهـا مجـال متعـدد الأبعـاد حيـث يسـير التعـاون و
التنافس بشكل متزامن. انتهي عصر الثأر, الآن المتوقع من الزعماء الدوليين هو تحويل التهديدات
إلي فــرص”. يســتكمل روحــاني موضحــاً “الرؤيــة البنــاءه في الساحــة الدبلوماســية لا تعــني التنــازل عــن
يــن علــي اســس المســاواة و الاحــترام المتبــادل لمعالجــة الإشكــالات و الحقــوق بــل الإشتبــاك مــع الآخر

تحقيق الأهداف المشتركة … المعادلات الصفرية و عقلية الحرب الباردة تؤدي إلي خسارة الجميع”.

يركز روحاني علي عامل “الهوية” كمفسر للأزمات الأقليمية. يقول روحاني “علينا الإنتباه إلي أن الهوية
هي محرك التوترات في الشرق الأوسط و بقية المناطق” … “في القلب من هذه التوترات, الصراعات
يا الدائرة حول هويات هذه الدول و ادوارهم المترتبة في المنطقة الدموية في العراق , أفغانستان , سور
و العالم. تتجاوز مركزية عامل الهوية لتصل إلي برنامجنا النووي السلمي” … ” دون فهم دور عامل

الهوية فأن الكثير من القضايا التي نواجهها ستظل عالقة”.

اما مقال الرئيس السابق محمد خاتمي المنشور في الجارديان يوم الاثنين  سبتمبر الذي يأتي في إطار
حملة إعلامية لتعزيز خطوات روحاني, فأنه يؤكد علي ذات الخطوط الرئيسية لخطاب روحاني. يقول
خــاتمي : “حــتي ينجــح أي حــوار يجــب أن يتبــني الحــوار لغــة الســياسة و الدبلوماســية. أن حصافــة
الرئيــس روحــاني هــي الترجمــة العمليــة لفكــرة الحــوار بين الحــوارات في الساحــة السياســية. يــأتي هــذا
الخطــوات كــضرورة عنــدما تتلاقي عــدد مــن الأزمــات السياســية الــتي تنــذر بكارثــة عالميــة”. فيمــا يخــص
ية يعطي روحاني موقع المرشد من تحركات روحاني يقول خاتمي : “الدعم الصريح من مرشد الجمهور
و دائرته السلطة اللازمة للتوصل لحل دبلوماسي لعدد من القضايا مع الغرب و ليس فقط الأزمة

النووية”.

يمثــل مقــال روحــاني في الــواشنطن بوســت مقدمــة لخطــابه الــذي القــاه في الجمعيــة العامــة للأمــم
كـد فيـه علـي إمكانيـة التعـاون و الوصـول إلي حلـول مرضيـة للجميـع المتحـدة. امتـداداً للمقـال الـذي أ
يــق التفــاوض. قــال روحــاني في كلمتــه في الجمعيــة العامــة أنــه يمكــن ايجــاد إطــار لمعالجــة عــن طر
الإشكالات التي تواجه البلدين إذا ابتعدت واشنطن عن جماعات الضغط التي تحرض علي التحرك
العســكري, موضحــاً اســتعداده للتفــاوض و إزالــة “المخــاوف المفهومــة” الــتي تحيــط بــالمشروع النــووي
كـد علـي حقـوق إيـران النوويـة الـتي لا يمكـن التنـازل عنهـا و الإيـراني السـلمي. و لكنـه في ذات الـوقت أ
علي ضرورة اعتراف العالم بالتكنولوجيا التي اصبحت تمتلكها إيران و التي دخلت تطبيقاتها في النطاق
الصــناعي. مــن جهــه أخــري انتقــد روحــاني العقوبــات المفروضــة علــي بلاده. امــا فيمــا يخــص الأزمــة
ية و التي تحتل موقعاً هاماً من الملف النووي الإيراني قال روحاني “أننا نريد العمل لتحقيق السور
ياً”، يــا ليــس عســكر كــد أن “الحــل في سور يــن، والعنــف لا يحــل الازمــات”. وأ يــا والبحر السلام في سور
مشـددا علـى رفـض طهـران “اسـتخدام الاسـلحة الكيميائيـة”، ومشـيرا إلى أن “الفاجعـة الانسانيـة في

يا نموذج مؤسف للعنف في منطقتنا”. سور

يكية مع روحاني ؟ كيف تتعامل الإدارة الأمر

ير إعلامية إلي ما ينوي حسن روحاني تقديمه للقوي الغربية علي طاولة المحادثات النووية اشارت تقار



القادمـة و الـتي تتمحـور حـول إسـتعادة إيـران لكامـل حقوقهـا النوويـة فيمـا يخـص التخصـيب و بنـاء
المفاعلات و أن تخفف القوي الغربية العقوبات و التهديدات العسكرية في مقابل المزيد من الشفافية
و الوضوح و التي تتضمن إجراءات كالقبول بالبروتوكول الإضافي و بذلك يتاح لمفتشي وكالة الطاقة
كـــثر في المنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة. لكـــن كيـــف تتعامـــل الإدارة الأمريكيـــة و الـــدول النوويـــة التحـــرك أ

الأوروبية مع المقترحات الإيرانية ؟.

حسبما يري ولي نصر في مقال له في مجلة “ذي فورين بوليسي” في  يونيو, تواجه الإدارة الأمريكية
معضلة في التعامل مع إيران تكمن في أن حسن روحاني قريب من المعسكر الإصلاحي Outsider و
يــادة العقوبــات الإقتصاديــة و عــدم تقــديم تنــازلات للضغــط علــي ليــس مــن دائــرة المرشــد لــذا فــأن ز
طهــران قــد يقــوض مــن مركــز روحــاني و المعســكر الإصلاحــي و يظهرهــم في الــداخل الإيــراني في صــورة
العاجز لذا فلا فرق بينهم و بين الأصوليين في عجزهم عن الملف التفاوضي مع الغرب. لكن في ذات
يــق للتنــازلات و تخفيــف الضغــوط فــأن المســتفيد ســيكون الــوقت إذا فســحت الإدارة الأمريكيــة الطر
المرشد و الدوائر التي تتحكم في جهاز الدولة و الملف النووي و من ثم يمكنهم إستغلال الوقت للمزيد

من التطوير لمنشآتها النووية.

التحــدي الثــاني الــذي يــواجه الإدارة الأمريكيــة في التعامــل مــع الملــف النــووي الإيــراني هــو إدارة الأزمــة
يــة. حيــث أن ضعفــاً في التعــاطي الأمريــكي مــع الملــف الســوري قــد ينعكــس علــي الملــف النــووي السور
الإيــراني و يُضعــف مــن موقــف الولايــات المتحــدة قبــال إيــران و موقــف الــدول الأوروبيــة في محادثــات
+. يري ميشيل سينج في مقالته المنشورة علي صفحات “ذي فورين بوليسي” في  سبتمبر, أن
يا يضعف من موقفها امام روسيا ايضاً. فبينما يؤمن عدد عدم اتساق خطوات واشنطن تجاه سور
ــواب ــد عســكري اطــاح ن مــن مســئولي إدارة اوبامــا و الكــونجرس أن التوصــل لإتفــاق مرهــون بتهدي
الكونجرس بإمكانية استخدام الورقة عندما بدا أن النواب لن يسمحوا بالتحرك العسكري. حيث أن
اساسيات سياسة الاحتواء تقوم علي حضور ورقة التحرك العسكري و استمرار فاعليتها. اعطي ذلك
ــدور وســيط بين النظــام الســوري و المعارضــة إلا أن ــة لعــب طهــران ل فرصــة لروحــاني لعــرض إمكاني

محاولة روحاني فشلت برفض قوي المعارضة العرض.

إذاً ســتبقي الولايــات المتحــدة علــي موقــف مترقــب و هــو مــا تعكســه تصريحــات اوبامــا الأخــيرة مــن
“ترحيب حذر” بالمفاوضات مع إيران. قال الرئيس اوباما في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي. و اضاف أنه اختبر الرئيس
الإيـــراني في مراسلاتـــه الأخـــيرة لأخـــذ خطـــوات ملموســـة لحـــل أزمـــة الملـــف النـــووي الإيـــراني موضحـــاً
“الكلمات التوافقية يجب أن تقابلها خطوات تتسم بالشفافية يمكن التحقق منها”. في ذات الوقت
تعهد أوباما بأن إدارته لن تتهاون مع تطوير إيران لأسلحة نووية. و لكن الجديد هو عدم ذكر جملة
“جميع الخيارات مطروحة علي الطاولة” التي تشير إلي إمكانية اللجوء إلي التحرك العسكري و التي

كان يذكرها دائماً في تصريحاته بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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